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آراء ابن شهيد النقدية 
اليه 


كان النقد الأدي في الأندلس في بداياته الأولى لا يعدو 
* الأحكام العامة في تذوق الشعرء وبالتالي استحسانه أو 
رفضهء وتعيين مكانة الشاع ر أو الأديب . لقد كان ف أولياته جزئيا 
ذوقيا يلتفت في الأغلب إلى النحو والصرف واللغة وطرق استعيال 
الكليات »7 ثم تطورت ا حركة النقدية في القرن ا خامس ا هجري 
في الأندلس إى أن انتهت ذات سيات ميسزة على يد ابسن شهيد وابسن 
حزم»”". ولقد كان لزوال جد قرطبة أثر ملموس في ا حركة النقدية» 
ذلك لأن الفتنة القرطبية أدت إلى تخلخل ا مقاييس واضطرايها في ا حياة 


لات 
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الاجتياعية والأدبية معاء ما أدى ني النهاية إلى ظهور شخصيات 
فكرية ونقدية عملت على توجيه ا حركة الأدبية في الأندلس من خلال 
طرحها لوجهات نظر نقدية تتصل بالعملية الأدبيية . ومن أبرز تلك 
الشخصيات : ابن شهيد وابن حزم . « ولقد مرالنقد قبلهها بحلقات 
ا مؤدبين»7". إننا نجد بععض النظرات النقدية في كتاب العقد الفريد 
لابن عبد ربه» والذي تحدث فيه عن البيان والبلاغة» وعبا يعاب من 
الشعرء وعلى تحسين القبيح وتقبيسح ا حسن» وبسث فيه بعسف ض]آرائه 
الشخصية التي تتعلق بالشعر والشعراء والضرائر الشعرية وما غلط 
فيه بعض الشعراء '»وتشير الدراسات إلى أنه م يكد يظهر بين ابن 
عبد ربه وابن شهيد ناقد أندلسي له أثر ندرسه» وأن النقد الأدي عاد 
بعد الفتدة من جديد إلى «حلقات ا مؤدبين وا معلمين يوجهونه على 
لدم رع د ارارم روزيو 
ونزهاتهم . . بأحكام سريعة 1 آراء تذوقية»2. 


ابن شهيد ناقدًا: 


لم يصلنا انتاج ابن شهيد النقدي والأدبي كاملا لتتمكن من رسم صورة 


متكاملة 
ره 


لابن شهيد الناقد» ولا نجد إلا ما سطره لنا ابن بسام من فصول نقلها 
ب ابن شهيد» وشذرات أخرى مبثوثة في الجذوة للحميدي» أو المقتبس 


لابن حيانء أو النفح للمقري» وغيرها من المصادر الأندلسية التي تذكر أن له 
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كتابا اسمه حانوت عطار 9ترجم فيه مستغلا قدراته النقدية لشعراء معاصرين . 
ولا تخلو نظرته في هذا الكتاب من بصر نافذ بالشعر حسب مقاييسه 
النقدية»0©, 

أما العوامل التي أثرت في ابن شهيد الناقد فإننا يمكن أن نوجزها بها يلي : 

أ عجب ابن شهيد بنفسه وبقدراته الأدبية : 

عاش ابن شهيد مرحلة طفولته وبداية شبابه في أوج ازدهار الدولة العامرية» 
وكانت أسرته على صلة وثيقة بالعامريين» وقد سجل لنا بعض ذكرياته التي 
تصور لنا نشأته المترفة المنعمة» ومنها نستخلص حبه للظهوره واستشعاره 
اللسيادة منذ سن مبكرة» وإحساسه بالتميز والعجب”". لقد تعلق ابن شهيد 
بمدينة قرطبة» مسرح ذكريات طفولته وأول شبابه» ورأى التحول الجذري في 
حياة هذه المدينة بعد الفتنة الكبرى» فقد تحولت في أكثر أحيائها إلى دمار 
وخراب» وهوى نجم العامريين مواليه» ولم يكن مكنا التوفيق بين الدوافع التي 
تحث ابن شهيد على التهافت في الترقي» وبين الواقع الذي آل إليهء فالصراع 
ناتج عن كبت هذا الدافع القوي» وعن المسافة التي تفصل بين الطموح وبين 
الواقع » لذلك نجد أن كثيرا من كتتابات ابن شهيد ومن أشعاره مبنية على الحددة 
والاندفاع ؛ خصوصا ني المواطن التي يعرض فيها لخصومه . وكانت محنة قرطبة 
من حوافز إبداع ابن شهيد» بالإضافة إلى ما فطر عليه من حب للأدب ورغبة في 
تأليف الكلام» وما اكتسبه من تعليم واطلاع على الشعر القديم والمحدث » 
وإدراك واع لتغير الأساليب الكتابية بتغير الأزمة كل هذه الأسباب مجتمعة 
أتاحت لابن شهيد ان يصبح شاعرا مبدعا وناقدا متميزا يقول «والتمسنا الإبداع 
فأثبتنا كل معجب, وأتينا على كل مطرب فيا سقطنا على سوقه يبش إليناء ولا 
دفعنا إلى ملك يصبو ينا 0». 
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ولكنه لم يجد من يقدر ذلك الإبداع وينصف ذلك التميزء فقد دهي بفساد 
8 

الزمان_كما يقول - وفساد طباع الناس تبعمًا لذلك» وقد وَلَّدَ ذلك في نفسه سوء 
ظن بالناس» ونظرة سوداوية للحياة. والفتنة في رأي ابن شهيد مسخ للأشياء» 
فقد رفعت وخفضت بدون معيار صحيح . 

القد وصل بعض أصحابه الذين كانوا دونه في عراقة النسب وفي التفنن في 
الأدبء إلى مناصب علياء بينا لم يستطع ابن شهيد الوصول إلى ما كان يسعى 
واقعه لقد كان طبق ابن شهيد» الذي صار إليه 
وطموحه الذي لا يجد نتجت معاناته والتي كانت من دواعي شعره ونثره ونقده . 


إليه . ومن هذه الك 


ب كثرة خصوم ابن شهيد : لقد كان طبع ابن شهيد » بها فطر عليه من 
عجب وغرورء سببا في كثرة أعدائه وجسادهء الذين كانوا يتتبعون سقطاته في 
شعره ونثره» ويحطون من قدر أدبه ومن قيمة شعره» يكيدون له ويتربصون به 
الدوائر. ومن أبرز خنصومه الذين أورد ذكرهم في رسالة «التوابع والزوابع»”"2. أبو 
القاسم الافليلي» وأبو بكرء وأبو محمدء وابن الفرضي أحد المشت 
وغيرهم . وإزاء هذا الحشد من الخصوم والحساد كان من الطبيعي 1 
شهيد مدافعا عن شعره وكتابته» ومنتقصا من أشعار غيره وكتاباتهم» وهذا 
يحتم عليه أن يدلي بآرائه في المنظوم والمنثور» والبيان والبديع ٠‏ والطبع والصنعة» 
والسرقة والأخذء وما إلى ذلك من قضايا نقدية كانت معروفة وحية آنذاك» 
ولكثرة حساده ولما طبع عليه من حدة واندفاع نراه يخرج أحيانا عن حدود 
الناقد النزيه إلى السخرية والذم وبخاصة إذا تذكرنا بأنه متقوص الحظ في 
عضروء20, 


20 
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ج أندلسية ابن شهيد : يرى بعض الدارسين أن ابن شهيد يسعى من وراء 
طرحه لآرائه النقدية الخلق أدب أصيل يكون أندلسيا في روحه وليس في موطنهء 
مما قاده إلى نبذ الاتجاهات الأدبية القادمة من بغداد»!!2. 

ومن هنا فإنه يجب أن يكون للأندلس أدبها الخاص» الذي يناسب طبيعتها 
وروحهاء ويرى الأستاذ يعقوب زكي أن ابن شهيد ما عنى نفسه بلقاء عمالقة 
الشعر والأدب في المشرق» غالبا إياهم تارة» ومستوليا عل إعجابهم تتارة 
أخرى » إلا ليبين أن أدب الأندلسيين يضارع - أو على الأقل يمكن أن يضارع - 
أدب المشارقة . والحق أن الباحسث قد بالغ فيه ذهب إليه» ذلك أن ابن شهيد 
إنما كان يدف بالدرجة الأولى من مقابلته لتوايع كبار الشعراء والكتاب إلى 
غرض ذاي» وهو أن يجاز شاعرا وخطيباء وأن يفحم خصومه» ويثبت مقدرته 
الأدبية الفائقة؛ وهو من خلال معارضاته وحاكاته للنماذج المشرقية يدلل على 
اتقديره لتلك النماذج وإعجابه بباء أضف إلى ذلك أننا لا نجد أندلسية ابن 
شهيد واضحة وضوحها عند صديقه ابن حزم الأندلسي . ولكن ابن شهيد في 
كل حال لم يكن يجد نفسه في مرتبة أدنى مقارنة بالمشارقةء فقد نفى زعم تابعه 
بديع الزمان أن الإبداع مقصور على المشارقة عندما قال «هذه نكتة بغدادية أنَى 
لك بها يا فتى المغرب؟ 7 وقد أثبت ابن شهيد بالدليل العمل تفوقه في وصف 
الماء على بديع الزمان. فإذا كان بديع الزمان قد قال في وصف الماء أنه «أزرق 
كعين السنوره صاف كقضيب البلوره اتتخب من الفرات. واستعمل بعد 
البيان» فجاء كلسان الشمعة» في صفاء الدمعة» فإن ابن شهيد قد وصفه 
بقوله: «انظر يا سيدي كأنه عصير صباح أو ذوب قمر لياح؛ له في إنائه 
انصباب الكوكب من سيائه . . . 296 
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والفرق واضح بين الوصفين» فبينم! يراعي بديع الزمان في وصفه المقاربة بين 
المشبه والمشبه به من خلال وجه شبه حسي بين طرفي التشبيه فإن ابن شهيد يدرك 
بحسه الشاعري طبيعة الإبداع الأدبي الذي يرتكز بالدرجة الأولى على طريقة 
تشكيل الصورة . وليس شرطا أن يكون وجه الشبه حسيا ملموسا بل ربا كان 
نفسيا جماليا. فابن شهيد يصر على إقامة علاقات بين أطراف الصورة لا ندركها 
إلا بالتأمل الصحيح هذه العلاقات فصوره تخيلية عقلية لا تدرك إلا بالخيال. 

الماء في وصف ابن شهيد هو عصير صباح إنه وصف ينقلنا عبر خيال محلق 
إلى عوالم أخرى مدهشة . وهل الصباح شيء يمكن أن يعصر وما يتخلص منه 
هوالماء؟ وهو ذوب قمر لياح . وهل القمر المكتمل يمكن أن يذاب وما ينتج 
عن ذلك هو الماء؟ إن العمل الإبداعي هو الذي يمنحنا مثل هذه الدهشة التي 
نحسها ونحن نقرأ أوصاف ابن شهيد للماء . إن حياة الصورة الشعرية الكاملة - 
كا يول جاستون باشلار «هي في إشراقها المبهر وفي كونها متجاوزة لكل 
معطيات الإدراك» 240 

وعي ابن شهيد بقضايا عصره النقدية وطريقته في عرض آرائه : 

كان ابن شهيد على وعي تام ودقيق بأكثر القضايا النقدية التي كانت في 
عصره. وقد دفعته مشاركته في الحياة الأدبية في الأندلس شعرا ونشرا ونقدا إلى 
محاولة الإلمام بكل تلك القضاياء فأبو عامر_ كا يقول بطرس البستتاني - #من 
خيرة النقاد في العصر القديم» وله نظرات جريثة يحمد عليها. . وفيها ما يوافق 
المذاهب الحديثة في زماننا كبحثه في الألفاظ»*"». ويقول الدكتور محمد رضوان 
الداية «إن آراء ابن شهيد النقدية ‏ معظمها إن لم نقل كلها صادرة عن وعي 
ورأي تجريبي لا رأي نظري» دارت ملاحظاته حول مشاكل كان له فيها ضلع ٠‏ 
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وناقش أمورا أخذها عليه غيره» أو عدها خصومه من معايب كلامه ونظامه» 
وسنجد في شتات آرائه ما يكون نظرة شاملة متكاملة»3©. 

أما ما ذهب إليه الدكتور حازم خضرء من أن أكثر آراء ابن شهيد النقدية لا 
تعدو أن تكون «آراء نظرية لا تستند إلى تحليل عملي من الشعر والتثر سوى 
بضعة أمشلة)7"/أظن أنه كان منصفا في ذلك قآراء ابن شهيد تستند إلى مراقبة 
عملية الإبداع الشعري تطبيقا على شعره ونشره أولاء وإن جاء ذلك التحليل 
بطريق غير مباشره كما سنوضح فيه| بعد عند حديثنا عن النقد التطبيقي عنده . 
وليس نقده كما يقول حازم خضر أيضا «مقلدا ويخاكيا للسابقين الذين يأخذون 
البيت الواحد أو الجزء اليسير من القصيدة ثم يحكمون للشاعر أو عليه من 
خلاله9" وإذا كان هذا الرأي يصدق على بعض آراء اين شهيد في معرض 
جديثه عن المعنى الذي تعاوره بعض الشعراء . فإن في تعميمه محافاة للحقيقة . 
فأبو عامر قد قام بادور فعال في نقل الحركة النقدية في الأندلس من حلقات 
المعلمين والمتأدبين إلى مستوى التنظير والتطبيق الذي يتجاوز حبدود الاهتمام 
باللغة والنحو والصرف والغريب والإشتراك في معنى ليتناول عملية الإبداع » 
ودور الموهبة فيهاء ومفهوم البيان» والتفصيل في ذلك تفضيلاٌ دقيقا ‏ سنعرض 
له تاليا » ويحسن بنا ونحن نتحدث عن ابن شهيد الناقد أن نشير إلى مفهوم 
بعض المصطلحات التي يستخدمها أثناء عرضه لآزائه النقدية» ومن هذه 
المصطلحات البلاغة والنقد وصناعة الكلام» والبيان. » 

كان أبو عامر متميزا حتى في طريقة عرضه لآزائه النقدية» والتني كان يتوقع 
أن يعر ضها بطريقة واضحة وتحددة ولكنه لجأ إلى طرائق عدة منها : 
أ- ١‏ الآراء النقدية المبباشرة والتي جاءت بصورة تقريرية في مثل قوله : ومن 


الدصله(2900 


20111 


الواجب على الناقد أن يبحث عن الكلام» ويفتش عن شرف المعاني» 
وينظر مواقع البيان ويحترس من حلاوة اللفظ»29,. 
وهذه الآراء تمثل جانب التنظير النقدي. 
ب- الآراء غير المباشرة: كا في حواره لعتاب تابعة أب تمامء يقول أبو عامر: 
«ما الذي أسكنك قعر هذه العين يا عتاب؟ . 
قال: حيائي من الشعر وأنا لا أحسنه. فصحت: ويلٍ منهء كلام متحدث 
ورب الكعبة»27 
وكأنه في هذا ينقد طريقة أبي تمام في شعره» ويوحي بأنه يبالغ في صناعته : 
وقد جاء بهذا الرأي بصورة تقريزية مباشرة في موضع آخر في معرض حديثه عن 
تغير الأساليب الشعرية بتغير الأزمنة . قال: «ثم جاء أبو تمام فأسرف في 
التجنيس» وخرج عن العادة» وطاب ذلك منهء وامتثله الناسء فكل شعر لا 

يكون اليوم تجنيسا أو ما يشبهه تمجه الآذان. والتوسط في الأمور أعدل» 6 
وقد جاء طرح ابن شهيد لآزائه النقدية غير المباشرة على ثلاث صور هي : 

١‏ الاختيار النقدي بذلك أنه كان يصدر في اختياره للشعراء والكتاب 
الذين يحاورهم ويلقاهم عن رأي نقدي: وكان في ترئيبة هم من حينث 
التقديم والتأخير يصدر عن رأي نقدي أيضا. فهو يقدم امرأ القيس على 
شعراء العربية جميعاء ويقدم الجاحظ على كتابها جميعا. 

١‏ - التقليد الواعي : يلاحظ أن ابن شهيد يقلد خصائص مميزة في كتابات 
الكتاب المشاهير؛ مثل المائلة والمقابلة والازدواج عند االجاحظ» 
والاعرابية والفصاحة عند عبد الحميد» وسنعرض لهذا في موضع آخر من 
هذه الدراسة بشيء من التفصيل» وهذا التقليد الواعي يشير بشكل جلي إلى 
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أن تلك الخصائص التي ميزت كتنابات الكتاب» قد جعلت من نتتاجهم 
الأدبي نتاجا متميزا يستحق أن يحاكى ويقلد في العصور التالية . ولم يقف 
التقليد الواعي الصادر عن رأي نقدي عند حدود الكتاب فقط بل تعداه ابن 
شهيد إلى الشعراء» فقلد أبا نواس على سبيل المثال في خمرياته» وما 
المعارضات التي نجدها في لقائه للشعر إلا ضربا من ذلك التقليد الواعي . 
٠"‏ - النقد الساخر: وقد تبدى ذلك واضحا في توظيف الحيوان توظيفا نقديًا . 
كأنه وهو يصور الحمق الذي يبدو في تصرفات الحمر والبغال يشير إلى طبيعة 
العلاقات التي كانت قائمة بين الأدباء في عصره بأسلوب يفيض سخرية 
وهزلا. ويقول بعد أن يطلب إليه الكتاب المفاضلة بين شعر البغل وا مار 
«وقد كان أنف الناقة» (يعني خصمه أبا القاسم الأفليلي) أجدر أن يحكم في 
هذا الشعر»””". لما في ذلك الشعر من سخف وركاكة» ولما تضمنه من ألفاظ 
غريبة. ويسخر ابن شهيد من شيوخ النحو واللغة والغريب حين يجعل من 
الإوزة الجميلة يجعل من ال حار والبغل شاعرين» وينطق الطيره ويجخاور 
الجن» كل ذلك بأسلوب قصصي جميل ساخر ليث من خلاله ما يريد من 
آراء نقدية» وقد يعرض عن ذلك كله يعمد إلى الوصف الحسي المباش 
موظفا صوره الحسية الساخرة توظيفا نقديا رائعاء مثل الذي نجده في وصف 
أبي القاسم الافليلي . يقول أبو عامر في وصفه : '«ليست مشيته مشية أديب» 
ولا جلسته جلسة عالم, ولا أنفه أنف كاتب. ولا نغمته نغمة شاعر؟". 
ويخيل إلي أن لجوء ابن شهيد إلى هذا الأسلوب في عرض بعض آرائه إنا كان 
بدافع من شخصية الكاتب الشاعر المتفاعلة مع شخصية الناقد في ذات ابن 


لدلة/229700 
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يتساءلبعض الدارسين المحدثين عن مصلحة النقد في أن يكون الناقد شاعرا 
مبدعا. وهل يمكن أن يكون الشاعر المبدع ناقدا مبدعا؟ باعتبار أن الشاعر هو 
الذي تتولد في إطار ذاته العملية الإبداعية: وأن الناقد هو الذي يرصد نتاج 
العملية الإبداعية ويحاول توجيهها . ويرى بعض الباحثين أن الشاعر في الغالب 
يملك أفقا نقديا ضيقا. «وما هو إلا ناقد يبتم بكاتب واحد ولا تعنيه الأعمال 
التي لم تكتب بعد . . إن كل ما يقوله الشعراء هو اقرءوني : لا تقرءوا 
سواي”*"2. ذلك لأن الشاعر العظيم تشغله العملية الإبداعية المتفاعلة في إطار 
ذاته عن كل شيء يحيط به . يقول أوسكار وايلد «ان الفنان العظيم أبعد عن أن 
يكون أفضل التقاد. لأن الفنان العظيم حقا لا يستطيع أن يحكم على أغمال 
الآخرين*"2. وهذا يشير بوضوح إلى أن «اتحاد.الناقد والشاعر هو في الأغلب 
اتحاد قلق »0590 

ولكن القاريء لنشر ابن شهيد وشعره ونقده يجد أنه يمللك أفقا نقديا رحبا 
وشاعرية فذة» ولقد كشفت أحكامه النقدية على أعمال الآخرين وإن اتسمت 
بطابع السخرية والهزل والبعد عن الموضوعية (أحيان قليلة) ‏ عن قدرة نقدية 
فائقة يتمتتع بها ابن شهيد الشاعرء وم نلحظ أن هناك قلقا في ذات ابسن شهيد 
التي اجتمعت فيها شخصية الأديب الشاعر الناقد بل على العكس فإن كل 
جانب من جوانب هذه الشخصية الواحدة يكمل الجوانب الأخرى . وعلى الرغم 
ما قدمت آنفا من آراء تتعلق بالشاعر الناقد (أو الناقد الشاعر) إلا أنني أرى أن 
الشاعر الناقد هو أقدر من الناقد المجرد لكونه أشد اتصالا وتفاعلاً مع العملية 
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111+ ااتراء بز شهبد القدية بين الظرية ولتطيق» 


الإبداعية؛ ولكونه يملك خيالا خلاقا قادراعلى الجمع حتي بين 
المتناقضات””'2. وقد. يكون نقده أكثر دقة وصحة من الناقد غير الشاعر. ذلك 
الأن صفة الشاعرية التي يمتلكها الشاعر الناقد تفتح أمام ناظريه أفقا آخر لا 
يمكن للناقد المجرد أن يحل فيه؛ وتمنحه زاوية رؤية جديدة للأشياء 
والموضوعات لا يمكن للناقد الشاعر أن ينظر من خلاها . أضف إلى ذلك أننا 
نعرف من خلال ترائنا النقدي أن بعض الشعراء كانوا نقادًا. غير أن هذا لا 
يعني بالضرورة أنه ما لم يكن الناقد شاعرا قلن يكون ناقدا مدعا : وقد عد ابن 
حزم اببن شهيد «حامل لواء الشعر والبلاغة» لم يخلف لنفسه نظيرا في هذين 
العملين جملة» *". وني الغرب نجد أن دانتي وغوتة وكولودج واليوت كلهم 
شعراء مبدعون ونقاد مبدعون أيضًا . فلم لا يكون ابن شهيد واحدًا كهؤلاء؟ . 


رأي ابن شهيد في البيان 


يتبين رأي ابن شهيد في البيان من خلال الحوار الذي دار بينه وبين أبي القاسم 
الافليل» يرى أن البيان يكون تعلما عن طريق الشيوخ والأساتذة. وأدوات البيان 
عنده اتقان مسائل النحو ومعرفة الغريب؛ فالمؤدبون هم الذين علموه البيان. 
أما ابن شهيد فإنه يرى رأيا مغايرا ويرد قائلا: ليس هو من شأنهم: إنها هو من 
تعليم الله تعالى حيث قال: «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان»9©. 
وهذا يعني أن البيان عند ابن شهيد منحة من الله تعالى» أو هو موهبة بالدرجة 
الأولى يؤتاها الإنسان من خلال استعدادات فطرية تخلق فيه من مشل رهافة 
الحس» ورجاحة العقل. وقوة الخيال. . ولكن ذلك لا يعني أن الإنسان يولد 
شاعرًا عظيا أو أديبًا بارعًا بالفطرة فقط. بل لا بد من التعلم والجلوس إلى 


ألدصله 29700 


ل 1 11 11 1 فقن فقن ققد 


الأساتيذ. ولذلك يحدثنا ابن شهيد عن نفسه قائلاً: «كنت أيام كتاب الهجاءء 
أحن إلى الأدباء» وأصبوا إلى تأليف الكلام» فاتبعت الدواويين؛ وجلست إلى 
الأساتين» © ولكننا نلحظ من خلال رسالة التواببع والزوابع أن الموهبة هي 
الأساس في الإبداع وليس التعلم» فالموهبة مثل الأرض الطيبة الخصبة والتعلم هى 
تشذيب تلك الأرض والعناية بهاء ويوضح ابن شهيد أن للموهبة المقام الأول في 
تعلم البيبان متحدثا عن نفسه: «فنبض لي عرق الفهم وبدر لي شريان العلم 
بمواد روحانية» وقليل الالتماح من النظر يزيدي» ويسير بالمطالعة من الكتب 
يفيدني» إذ صادف شن العلم طَبقّه 200 


وليس البيان عند ابن شهيد تفسير الشعر وشرحه ومعرفة غريب ألفاظهء 
وهذا ما كان يفعله الافليلٍ في شرحه لديوان المتنبي» يقول ابن شهيد عن البيان: 
اليس من شعر يفسرء ولا أرض تكسرء هيهات حتى يكون المسك من 
أنفاسك. والعنبر من أنقاسك» حتى يكون مساقك عذباء وكلامك رطياء 
ونفسك من نفسكء وقليبك من قلبك» وحتى تتناول الوضيع فترفعه» والرفيع 
فتضعهء والقبيح فتحسنه (2» فالإنسان لا يكون أديبا إلا إذا كان أدبه يصدر 
عن طبع مغروس في نفسهء وإذا كان يمتلك مقدرة على أن يبدع شعره ونثره» 
بحيث يدخل إلى القلوب بلا استئذان» وتصغى الأفئدة إليه قبل الآذان» لأن ما 
يصدر من القلب يدخل إلى القلب بلا عناء؛ والمبدعء عند ابن شهيدء هو 
الذي يملك القدرة الفنية على تحسين القبيح وتقبيح الحسن» ورفع الوضيع» 
وخفض الرفيع» وكأن ابن شهيد هنا يستبعد الأخسلاق والصدق في الفن 
كمقاييس للإبداع ويرى أن المقياس الحقيقي هو المقدرة على التصوير وعلى 
مدى جمال الأثر الفني . 


© 22 هك 


+++ <<< رإاراء ابن شهيد التقدية ين انظرية التطيق» 


يرى ابن شهيد أن إصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغرينب» واستيفاء 
مسائل النحو””". وإذالم يقم البيان على حفظ كثير الغريب ومسائل النحو 
فعلى أي شيء يقوم؟ يجيب ابن شهيد عن ذلك بقوله : «ومن الواجب على الناقد 
أن يبحث عن الكلام؛ ويفتش عن شرف المعنى » وينظر مواقع البيان٠‏ ويحترس 
من خدع اللفظ. ويدع تزيوق التركيب» ويراطل بين أنحاء البديع . . . وإنها 
يستحق اسم الصناعة بتقحم بحور البيان» وتعمد كرائم المعاني والكلامء وأن 
ينطق بالفصل» ويركب أثباج الجدء ويطلب النادرة السائرة وينظم من الحكمة 
ما يبقى بعد موته» ويذكر بعد فوته» ويتصرف تصرف الملح» ويتلون تلون أبي 
براقش”؟ ومع أن هذه الإجابة لا تشفي الغليل تماماء وكان بودنا أن تكون أكثر 
وضوحاء إلا أنها تضمنت غير قليل من الإجابة عن السؤال المطروح . ولعل في 
العتاب الذي يوجهه ابن شهيد إلى الجاحظ حين ذكر هذا الأخير صعوبة تعليم 
البيان ما يكمل الاجابة عن ذلك السؤال يقول أبو عامر: «لو كشف فيه» (يعني 
الجاحظ) عن وجه التعليم» وصور كيفية التدريج» لأزى كيف وضع الكلام» 
وتزيين البيان» وكيف التوصل إلى حسن الابتداء؛ وتوصيل الألفاظ بعد 
الانتهاء» وأبدى لهم عند تدبير المقاطع والمطالع: فإنها معادن الصنعة» 
ومواضع مفاتيح الطريقة» ولكنه استمسك بفائدته «(*" والذي نخلص إليه هنا 
أن المعنى الشريف» واللفظ المناسب لهء والمعبر عنه تماماء والبيان الواضح 
والنادرة السائرة: والحكمة؛ وحسن الابتداءء وترابط التراكيب» وإتقان المقاطع 
مع المطالع كل ذلك من أسباب البيان عند أبي عامر. 


ألدلة (29705 


2112111998 


نستنتج من الحوار الذي دار بين ابن شهيد وتابعته الجني زهير بن نمير رأيه 
في هذه المسألة . وقد أرهص أبو عامر للانتقال من عالم الواقع إلى عالم الجن في 
رسالة «التوابع والزوابع» بالحديث عن فقده لمحبوب» كان قد نسيه فترة» فجلس 
ابن شهيد وحيدا في قريحته في نظم الشعر وأغلقت عليه مسالكه؛ وأحس» وهو 
في غمرة تأثره» بجني ينزل من السماء» ويقول له: أعجرًا يافتي الأنس؟ 
فيجيب ابن شهيد: لا وأبيك للكلام أحيان»”". وهذا يعني أن هناك أوقاتا 
للإبداع بحسب طبيعة الإنسان ومزاجه» ونفسيته» والظروف والأحوال المحيطة 
به» فعملية الإبداع ترتبط بالتدفق العاطفي والشعوري وهذا لا يكون في كل 
وقست وحين» بل في أوقات معينة» حين تنضج الأفكار في ذهن المبدع» ثم 
يتمثلها فؤاده. فتصبح جزءا من روحه» وتأتي بعد ذلك لحظة المخاض حيث 
يولد الفن . وهي عملية لا ترتبط بزمان أو مكان محلادين» وإنا هي بوح الخاطرة 


ملكاتهم الواعية: فهو طاقة لايملكون التحكم فيها. وهي تذه ونجيء»0. 


والأدب عند أبي عامر «نتاج معقد: محتاج إلى زج فيه تكوين جسم 
الأديب الخلقي مع تركيب ذهنه وعقله6'*". وهو بذلك لم يشأ ترك مسألة الطبع 
والملكة» كما أوردها النقاد السابقون له وإنما أراد أن يكسوها ثويا جديدا بها 
فصل في أمرها من العلاققة بين النفس والخسم واستيلاء كل منهما على الآخر. 
وهذا يشير إلى إدراك أبي عامر «أن هناك فرقا واضحا بين صاحب الطببع 
وفاقده . فالأول يخرج الكلام في سهولة ويسرء وينساب منه انسياب الماء في مجراه 


75 لجل 


1 0 :ا لبنشهبد لتدبة ين لنظرية لطي ق» 


فيؤثر في النفوس ويسحرها. . أما الثاني فاقد الطبع ‏ فلا يستطيع التأثير بل 
ربا عجز عن الإفصاح لفقدانه الطبع والميل *". ويقول ابن شهيد مفصلا 
أمر العلاقة بين الجسم والنفس» وأثر ذلك كله في الطبع : «ومقدار طبيع 
الإنسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه» فمن كانت نفسه في 
أصل تركيبه مستولية على جسمه كان مطبوعا روحانياء يطلع صور الكلام 
والمعاني في أجمل هيثاتها» وأرق لبساتباء حسهء كان ما يطلع من الصور ناقصا 
عن الدرجة الأولى في الكمال والتيام »:*. وبما لا شك فيه أن للجسم تأثيرا في 
النفس والعكس صحيح. فالعلاقة بين الجسم والنفس علاقة تفاعلية . ويعود 
ابن شهيد مرة أخرى للحديث عن دور التكوين الجسدي في العملية الإبداعية 
عند حديثه عن المعملين» فيذكر لنا أن الأعضاء الجسدية هي آلات خادمة 
للفهمء فإذا كانت مشوهة مثل فرطحة الرأس وتسفيطه» ونتوء القمحدوة» 
والتواء الشدق. وانزواء أرن ة الأنف. كل ذلك يجعل من الآلة الخادمة للفهم 
فاسدة» وبالتالي فإن الفهم ذاته يفسد . وهل يصلح شيء من العقل أو الذوق 
بعد فساد الفهم؟ 

ولقدعد بعض الباحثين «ذكر أبي عامر لأمور ذات صلة بالعلم» والفلسفة» 
وربط وظائف الأعظاء والملكة الأدبية من جهة: وبين الصفات الظاهرة من 
جهة» وأثر ذلك في نفسية الإنسان» وتوجيه سلوكه: فتحا جديدَا في دراسة 
النقد الأدبي» 440 : 

إن رأي ابن شهيد السابق على طرافته - يظل مشوبا بغير قليل من الغموض» 
فهل التشوه الخلقي كقاعدة عامة يقف حائلا دون الإبداع؟ . 

أظن أن ابن شهيد لا يقصد هذاء وإلا فكينف يعد الجاحظ مبدعا وهو 
جاحظ العيئين؟ بل كيف يعد نفسه مبدعا وهو أصم؟. أنا أعتقد أن 
الدراسات الأدبية والنفسية يمكن أن تفسر لنا هذا مستقبلا 


الصله2902 
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إن البيان عند أبي عامر هو خلاصة العلاقة بين الطبع والآلات الخادمة 
اللفهم؛ والطبع عنده هو خخلاصة التفاعل بين روح الأديب وجسده» والذي 
يقرأ آراء ابن قتبسة والحرجاني والجاحظ وأبي هلال العسكري في الطبع يجد بينها 
وبين آراء أبي عامر نسباء غير أننا نقول: إن حديث أولئك الأعلام عن الطبع » 
جاء في أكثره مجرد إشارات عابرة» لم تلمس جوهر الموضوع* ولم يكن فيها من 
التفصيلات والتفريعات ما نجده عند أبي عامر. 


لا ينفي ابن شهيد دور التعلم في صقل الموهبة » ولكنه يؤكد على عدم جدواه 
بدونهاء فعلى قدر حظ الإنسان من الموهبة تكون فرصته في إجادة البيان» 
فالأديبان يختلفان في حظههما من البيان لاختلاف الموهبة عندهماء والرجلان 
المتساويان في الموهبة (فرضا)؛ يختلفان في حظهم! من تعلم البيان باختلاف 
درجة تعليمهماء وابن شهيد يرى أن تعليم البيان وإن كان ممكنا إلا أنه صعب. 
ويستشهد على هذا الرأي بقول الجاحظ إذا اكترينا من يعلم صبياننا النحو 
والغريب قنع منا بعشرين درهما في رأس كل شهرء ولو اكترينا من يعلمهم 
البيان لما قنع منا بألف درهم»”'*». وأبو عامر يوصي معلمي البيان أن يختاروا 
تلاميذهم من النجباء الأذكياء لأنهم أقدر على تعلم البيان من غيرهم ٠‏ يقول ابن 
شهيد : «وقد كنا طعمنا من هذا الطعام (يعني البيان) بعض التلاميذ فاستطابه 
وعلم مقداره» ولكن البطالة على الفتيان غالبة والسآمة عليهم مستولية» فمن 
بنى على تعليم هذا الشأن فلا يعلم إلا أهل النجابة والمثابرة على التعليم» 4470. 
وبذا تكون شروط البيان عند أب عامر ثلاثة هي : الموهبة أولاء والذكاء ثانياء 
والمثابرة على التعليم ثالثا ‏ 
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701772277 ترا برضهد السبةين لنظرية تليق 


يحدثنا ابن شهيد ني مواضع متفرقة من كتاباته عن آثار البيان فالبيان أولا هو 
الذي يؤلف «صورا رائعة من الكلام تملا القلوب وتشغف النفوس»44(6». والبيان 
ثانيا سلاح تنتصر فيه على الخصوم وتقحمهم ”**' والبيان ثالثا وسيلة من وسائل 
التكسب والعيش» فهو يعمل على تحريك البخلاء إلى البذل لأنه ا يقول ابن 
شهيد: «لا يضعضعهم خبيث الكلام لقوة بنياتهم وثبات أركانهم» ”5؟2. والبيان 
أخيرا عند أبي عامر نوع من السحره يعمد إليه لإلانة النفوس» وشق القلوب 
واستمالتها وملء الأسماع والبصار. 

تغير الأساليب بتغيز الأزمنة 


يقول ابن شهيد «وك) أن لكل مقام مقالا فكذلك لكل عصر بيان ولكل 
دهر كلام» ولكل طائفة من الأمم المتعاقبة نوع من الخطابة وضرب من البلاغة 
لا يوافقها غيره ولا تبش لسواه. وكا أن للدنيا دولا فكذلك للكلام نقل وتغاير 
في العادة . ألا ترى أن الزمان لما دار كيف أحال بعض الرسم الأول في هذا الفن 
إلى طريقة عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون وغيرهم من أهل البيان؟ ثم 
دار الزمان دوراناء فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إبراهيم بن العباس ومحمد بن 
الزيات وابني وهب وغيرهم . ثم دار الزمان. . فكانت احالة أخرى إلى طريقة 
البديع وشمس المعالي وأصحابها . وكذلك الشعراء انتقلوا عن العادة في الصنعة 
بانتقال الزمان» وطلب كل ذي عصر ما يجوز فيه وتيش له قلوب الناس . . »2490 
والحق أن ابن شهيد لم يبق شرحا لشارح ولا استيضاحا لمستوضح. ولا انتقادا 
يوجهه إلى نظريته منتقد ء لا فيها من سهولة العرض ويسره وقوة الحجة 
وصدقهاء وموافقتها للصواب . 
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ويذهب الأستاذ يعقوب زكي إلى أن «قضية الاختلاف بين العصور في نظرتها 
إلى الأدب . . . إنها ظهرت بوضوح أول مرة عند أبن شهيد»400 

وهذا صحيح إلى حد بعيد يدركه الدارس للحركة النقدية طوال القرون 
الأربعة الأولى للهجرة؛ فقد نوقشت هذه القضية أكثر من مرة غير أنه كان 
يكتفى عند نقاشها بالإشارة الموجزة» وباللمحة العابرة دون تصريح وتوضيح 
وتفصيل ٠‏ 


أهل صناعة الكلام عند ابن شهيد أصناف ثلاثة» من كان واحدا منها فهو 

أديب ومن لم يكن منها فلا حظ له من الأدب» وهذه الأصناف هي : 

١-من‏ يخترع المعاني» ويختار الألفاظ الجيدة» ويجيد الوصف والاستنبناظ» 
ولكنه يعجز عن تأليف الكلام تأليفا جيدا ء 

1 من يمتاز بقدرة ععجيبة على اجتلاء المعاني والخوص على اللطيف المبتكر وإذا 
ازدحمت عليه من الكلام المطالب» أعمل لمحة البارق وفكرة القادح» فجاء 
ببهاء الغرض في ثوب حسن الماء جميل الرداء . 

15 ومنهم من لا يجود دائم) وفي كل حال ولكن إذا جوبه وحرك استطاع أن 
يعمل الحيلة ويشارك في الصنعة؟». 

| المعلعون | 
هاجم ابن شهيد المعلمين في عصره في أكثر من موقف ١‏ وعلى رأسهم خصمه 
أبو القاسم الافليلي» وذكر جملة من صفاتهم السيئة والتي يمكن أن نعد 

اضدادها صفات حسنة ينبغي أن يتمتع بها المعلم الجيد. يقول ابسن شهيد: 
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«وقوم من المعلمين بقرطبتنا ممن أنى على أجزاء من النحوء وحفظ كلمات من 
اللغة يحنون على أكباد غليظة » وقلوب كقلوب البعران» ويرجعون إلى فطن 
حمئة» وأذهان صدئة» لا منفذ ها في شعاع الرقة» ولا مدب ها في أنوار 
البيان»”؟*» ويقول«ومن تقصير عصابة المعلمين أنهم لا يقدمون أن يجعلوا ما 
يحملون من المعرفة تصنيفا ولا تغزر مادتهم أن ينشثوها تأليفا». وهم عنده 
يدركون بالطبيعة ويقصرون بالآلة(**». 

ويذكرنا موقف ابن شهيد من المعلمين بموقف أب العلاء المعري منهم «ونتاج 
ما توصل إليه الرجلان عدم جواز الإطمئنان لعمل المعلمين في الأدب والنقد 
لافتقارهم لعنصر حيوي هام في هذا المجال هو الموهبة الفطرية التي قعدت بهم 
عن سلامة التذوق06”*». ويتبين لنا الانحناء والظلم الشديد الذي ألحقه ابن 
شهيد بالمعلمين الذين عايشهم في عصره» ولا يتصور أن يكونوا جميعا ولا 
أكثرهم على الصفات التي ذكرهاء وإنم| يلاحظ أنه بدافع خصومته لهم يحاول أن 
يخط من قدرهم وينزهم منزلة أدنى من التي يستحقون» فقد صورت المصادر أبا 
القاسم الافليل خصمه على أنه «قد بذ أهل زمانه بقرطية؛ في علم 
اللسان العربي» والضبط لغريب اللغة» في ألفاظ الأشعار الجاهلية والإسلامية 
والمشاركة في بعض معان 


يضع ابن شهيد قاعدة للأخذ والاقتباس يضمنها قوله : «إذا اعتمدت معنى 
سبقك إليه غيرك فأحسن تراكيبه» وأرق حاشيته فأضرب عنه جملة» وإن لم يكن 
بد ففي غير العروض التي تقدم إليها ذلك المحسن» لتنشط طبيعتدك وتقوى 
منتك» 0*». فابن شهيد يرى أن الشاعر إذا سبقه غيره إلى معنى ٠‏ وأراد أخذه» 
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فلا بأس بذلك ولكن بشرط وجوب الزيادة في المعنى عند الشاعر اللاحق» فمن 
الشعراء من يحسن الأخذ ولا يعاب بذلك. ومن ذلك المعنى الذي أخذه أبو 
نواس عن الأعشى معنى بيته المشهور: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغسراء وداون بالتي كانت هي الداء 
فقد زاد عن الأعشى في «أن اللوم اغراء» «ودواني» وفي جعل الداء عموما 
دواء. ومن الشعراء من يأخذ المعنى ويسيء مثل عمر بن أبي ربيعة الذي أخذ 
معنى بيته : 
ونفضت عني النوم أقبلت مشية ال حياب وركتي جانب بالقوم أزور 
عن امرىء اليس في قوله : 
سموت إليها بعدما نامأهلها سمو حباب الماء حالاعلى حال 
يقول ابن شهيد معقبا على ذلك : 
«ألا ترى عمر بن أبي ربيعة» وهو من أطبع الناس» حين رام الدنو منه 
والإلام بهء كيف افتضح. . . إنه أساء قسمة البيت» وأراد أن يلطف التوصل » 
فجاء مقبلا بركن كركنه أزور»”**». يقول الدكتور مصطفى السيوني: 
«ولقد قدر و 0 


التجديد الفني الذي ينبغي أن يشد نتاج أدباء القرن الخامس الهجري في 
الأندلس””*© والذي الحظه: أن ابسن شهيد يميل في هذه 
القضية إلى التساهل إذا ما قيست شروطه في الأخذ بشروط النقاد السابقين عليه 
كالآمدي مثلاء ورأي ابن شهيد هو أكثر اقتناعا ذلك أن المعاني ليست حكرا 
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على قوم دون قوم . وعى زمان دون زمان فهي ليست ملكا للذي يسبق إليهاء 
إنما هي ملك عام لكل شاعر وأديب وكاتب : فإذا استعمل الشاعر معنى سبقه 
إليه غيره فزاد فيه جمالا على جماله السابق فتلك مزية تسجل له» وإن استخدمه 
بالمستوى الذي استخدمه الشاعر السابق له فلا بأس بذلك: وإن قصر فذلك 
عيب يلام عليه . 


يقول ابن شهيد موضحا موقفه مسن قضية اللفظ والمعنى : «ومن الواجب على 
الناقد أن يبحث عن الكلام» ويفتش عن شرف المعاني وينظر موقع البيان» 
ويحترس من حلاوة اللفظ » ويدع تزويق التركيب ”*» وهذا يعني أن أبا عامر 
يوجب الاهترام بالمعنى واللفظ المناسب لهء المؤدي إليه على أحسن وجهء فلا 
اهتمام باللفظ وتزويق التركيب على حساب المعنى » ولا قيمة للمعنى إذ 
بألفاظ مختارة . فالبيان عنده هو صب المعنى الرفيع في قوالب لفظية مختارة يقول 
عن أحد أصحابه في قرطبة : 


يقدم 


«ورآني أستعمل وحشي الكلام في مواضعه: ول يشعر بحسن الوضعء 
فاستعمل شيا منه وعرضه علي ٠‏ فقلت: استرو200, 

وقد حذر ابن شهيد من التزويق والبهرجة وخداع وقعه. وقال في نقده 
لأسلوب عبد الحميد الكاتب «أقعقعة طلبت أم بيانا»'** وأراني أخالف الدكتور 
حازم خضر فيا ذهب إليه من أن اهتمام ابن شهيذ بالتزويق اللفظي أكثر 
من اهترامه بالمعنى0*» بل لا يتساوى اهترامه باللفظ باهتامه بالمعنى » 
ورأي ابن حيان في هذا أدق وأقرب إلى الصواب» حَيث يقول : «كان أبو عامر 
يبلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام69!6©. 
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© ظاهرة السجع في نثر ابن شهيد وصلتها بقضيتي الطبع والصنعة: 

يجد الباحث في كتب النقد العربي القديم آراء عدة تدور حول البديع وحول 
السجع فيه كلون من ألوانه على وجه الخصوص » والسجع ليس عيبا أو دلالة 
على النقص في حد ذاته؛ إِذ لو كان كذلك لما ورد في القرآن الكريم . والشواهد 
القرآنية على ذلك كثيرة جدا. والسجع قسهان: سجع متكلف ممجوجء وسجع 
يطلبه المعنى ويستدعيه» فالأول مكروه رديء» لا قيمة لهء بل إنه يقلل حقا 
من قيمة الكلام» ويفضي به إلى التقص والثقل على الأذن والنفس» والشاني 
مطلوب مرغوب لا يتم المعنى إلا به إذا نقص المعنىء ولقد كان لنقادنا 
القدماء من قوة البصيرة» ونفاذ الحكمء ودقة النظره ما يجعلهم يميزون بين 
ذينك النوعين من السجع فالجرجاني - مثلا ‏ في أسرار البلاغة يقول في مقدمة 
كتابه معلقا على بعض النصوص التي استخدم فيها السجع: «فأنت لا تجد في 
جميع ما ذكرت لفظا اجتلب من أجل السجعء وترك له ما هو أحق بالمعنى منهء 
وأبر به وأهدى إلى مذهيه. . حتى لو رام المتكلم تركهما (يعني السجع 
والتجنيس) إلى خلافهم| مما لا تجنيس فيه ولا ستجعء لدخل من عقوق المعنى» 
وإدخال الوحشة عليه؛ في شبيه بها ينسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره 
والسجع النافر””©. 

فالسجع الحسن هو السجع الذي يستدعيه المعنى ويطلبه: أما السجع 
الذي يقصد به التزويق» وابداء قدرة الكاتب اللغوية» ومعرفته بالغريب» 
ونحو ذلك؛ فهو السجع الذي يثقل على النفسء ويقصر فيه الكاتب عن 
تأدية المعنى المطلوب . وقد قلد الكتاب الأندلسيون المشارقة في إسجاعهم» 
وجروا على سنتهم ثم جاوزوهم إلى المبالغة في ذلك» حتى إننا لا نكاد نجد كاتبا 
أندلسيا في القرن الخامس الهجري إلا وهو يسجعء سوى في القليل النادر. يقول 
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د. إحسان عباس وجرت جميع تلك الأشكال النثرية في أكثر الأحوال على نظام 
السجع وعلى التفنن في ضروبه ٠‏ . . وكان قيام النثر السلطاني على السجع شر 
ماابتلي به النثر الذيواني الأندلسي في تقليد المشارقة»07* 

يلاحظ الدارس لكتابات 0 سيم الت 0 لكن أبا 
عامر استخدم السجع كا سنرى ‏ استخداما مختلفا عن معاصريه وكان 
السجع الذي ساد في عصره . . كا يقول سجعا ممجوجا يدل على غباوة أهل 
زمانه» وقلة شأو أقرانه في البيان. لذلك فهو يرفض ذلك اللون من ألوان 
السجع» ويعد كل من ابتلي به مصابا بآفة من آفات البيان في عصره . ويتضح 
ذلك من خلال الحوار بين تابعة ابن شهيد وتاب ٠‏ في الماثلة والمقابلة 
والازدواج . وابن شهيد يعي فضل تلك الأساليب» لذلك يقول ردا على تابعة 
الجاحظ حين قال له: «إنك لخطيب» وحائك للكلام مجيد ولولا أنك مغرى 
فكلامك نظم نثر. . قلت (ابن شهيد) ليس هذا أعزك الله مني جهلا بأمر 
السجع . وما في الممائلة والمقابلة من فضل » ولكني عدمت ببلدي فرسان الكلام 
ودهيت بغباوة أهل الزمان9©. 

أما عبد الحميد الكاتب فقد اتهم ابن شهيد بالتكلف في استخدامه الماثلة 
التي قلد فيها الجاحظ. ورد ابن شهيد على عبد الحميد متمثلا طريقته مصورا 
بداوته بقوله : إني لأرى من ذم اليربوع بكفيك» وألمح من كشى الضب على ما 
صنعيك2390, 

وإذا كان ابن شهيد يستطيع أن يكتب بأسلوب الماثلة والمقابلة والازدواج فلم 
يلجأ إلى السجع؟ يعتذر ابن شهيد في رسالة التوابع والزوابع عن إكثاره من 
السجع في كتاباته؛ ويزعم أن الذوق في عصره يميل إلى هذا الأسلوب في 
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الكتابة» فقد دهي بغباوة أهل الزمان وفساد أذواقهم .. فكل كلام لا يكون 
سجعا يرفضه أهل عصره. وعندما سأله الجاحظ عن كلام أهل الأندلس فيا 
بينهم؛ أجاب قائلا اليس لسيبويه فيه عمل ولا للفراهيدي إليه طريق» ولا 
للبيان عليه سمةء إنم| هو لكنة أعجمية يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والنبط . 
ولذلك فإن الجاحظ يدرك سر استخدام ابن شهيد للسجع ويوافقه على ذلك 
قائلا: إناللّه» ذهبت العرب وكلامها. ارمهم يا هذا بسجع الكهان» فعسى أن 
ينفعك عندهم””2. وليس هذا السبب وحذه كافيا ومقنعا في تفسير شيوع 
السجع في كتابة ابن شهيد خصوصا وقد عرفنا نفسية ابن شهيد التي تحب 
التميز في كل شييء» ولا تنصاع لأمر لمجرد رغبة الناس فيه؛ وميلهم إليه 
والحقيقة أن ابن شهيد يستخدم السجع استخداما خاصا متميزاء لا يقصد فيه 
إلى التزويق اللفظي» وإنما هو سجع يستدعيه المعنى قبل كل شيء 07 وهو 
سجع مطبوع . ولما كان المعنى هو الذي يستدعي الألفاظ في نثر ابن شهيد» 
فإن ورود السجع لن يكون بحال من الأحوال تكلفا- وتصنعا وتزويقا على 
حساب المعنى . وابن شهيد يدرك ذلك ويقرر على لسان صاحبي الحاحظ وعبد 
الحميد» فهما يقولان له بعد أن قرأ عليهما من رسالته في الحلواء: «إن لسجعك 
موضعا من القلب. ومكانا من النفس» وقد أعرته من طبعك» وحلاوة 
لفظك» وملاحة سوقك ما أزال أفنه؛ ورفع غينه» . والذي يقوله ابن شهيد عن 
سجعه صحيح ودقيق إلى حد بعيد» فسجعه قريب إلى القلوب والنفوس» لا 
يغرب فيه ابن شهيد ولا يطيل» وربما يتضح الأمر بمقارنة سجعه مثلا بسجع 
بعض معاصريه؛ أو بسجع كتاب المقامات عندئذ سوف يتضح لنا أي 
السجعين متكلف» تبدو فيه الصنعة واضحة جلية وأبهما يحوي الألفاظ 
الوحشية الغريبة . وابن شهيد يلجأ في سجعه إلى استعمال الأحرف السهلة في 
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النطق» الخفيفة على السمع» جما يحسن الوقوف عنده .. ومثال ذلك قوله : في رده 
على أب القاسم الافليلي:وأنا لا أعرف على من قرأت ٠‏ قال : المثلي يقال هذا؟ 
فقلت فكان ماذا؟ قال: فطارحني كتاب الخليل: قلت هو عندي في زنبيل 
قال: فناظرني على كتاب سيبويه» قلت: خريت اغرة عندي عليه وعلى شرح 
ابن درستويه"2: وابن شهيد في سجعه يلجأ إلى التنويع فلا يسير عل وتيرة 
واحدة» ولا يلتزم في جميع فواصله بحرف واحدء وإنما يعتمد على الموازنة بين 
الجمل» وفي المثال الذي سقته آنفا ما يدل على ذلك 


تذوق مواطن الجال فيها فحسب وإنما نعني» إضافة إلى ذلك القدرة على 
تكوين الصورة الشعرية ونظمها في وزن شعري ملائم ها . واببن شهيد يمتلك 
طبيعة شعرية خلاقة» عبقرية الصورة والظلال والإيحاءات. وقد أشرنا إلى ذلك 
في حديثنا عن وصفه للياءء ولا نستطيع أن نفصل» بحال من الأحوال بين 
شخصية ابن شهيد ناقدا وشاعرا وكاتبا فهذه القدرات المتنوعة تتفاعل في إطار 
شخصية واحدةء وهذا فإننا نجزم بأن شاعرية ابن شهيد قد أثرت كثيرا في فنه . 
ولا كان ابن شهيد في كتابته يكتب نثرا لا شعرا 
الموسيقي عن طريق استخدام السجع بوصفها أداة توفر إيقاعا شبيها بذلك 
الذي توفره الأوزان العروضية , 


ويقول ابن شهيد. : «ورفع له ثمر النشا غير مهضوم الحشاء فقال مهيم! من 
أين لكم جني نخلة مريم؟ ما أنتم إلا السحارء وما جبزاؤكم إلا اليف 
والنارا؟” وقد كان إحساس ابن شهيد بالتميز دافعا له في استخدام البديع 
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والصنعة ‏ وتحصوصا السجع ‏ كلون من ألوان البديع ‏ في نثره معتبرا ذلك نوعا 
من الزينة المخصوصة لتحلية نثره ونظمه على السواء. وكان ابن شهيد يدرك أن 
الزينة تقتضي في الأدب وفن القول ضربا من العلو والتجاوز يتخذه الوعي 
مؤسسا قيمة الزيئة في شكل نسق من العلاقات المتبادلة بين الوعي الذي يضفي 
القيمة» والموضوع الذي يزين على هذا النجو أو ذاك **"". وني تصورنا أن ابن 
شهيد لم يلجأ إلى استخدام الزينة والبديع في نشره ليستر عورات أو جسئات في 
أدبه» بل نرى أن جمال الزينة عنده من إثارة الحواس» أو إثارة الخيال 
بواسطة اللون» أو بالسرف والتنوع ورقة التفاصيل ونعومتها؛”». ولقد حاول ابن 
شهيد من خلال رفضه للأسلوب الذي كانت تستخدم فيه الزينة ‏ خصوصا 
السجع ‏ في عصره أن يكسرقاعدة التقليد الآلي عن طريق إحداث «انقطاع 
مباغت لسلسلة التقليد الآليغ5). ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك نخارج إطاره 
الذاتي . أعني في مجتمع عصره الذي كان غارقا في التقليد. 


لايفرد ابن شهيد بابا خاصا يعالج فيه الأصوات وبناء الكلمات والتراكيب» 
كا هو الحال عند بعض الدارسين القدماء من أمثال ابن جني» ولكننا نجد 
إشارة ذكية من ابن شهيد تدل على قدر من المغرفة بالأصوات وتجانسهاء يقول 
ابن شهيد: «إن للحروف أنسابا وقرابات تبدو في الكلمات» فإذا جاور النسيب 
النسيب» ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة» وإذا ركبت 
صور الكلام من تلك: حسنت المناظرء وطايت المخابرة © 
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ذكرنا فيها مضى من قول أن ابن شهيد تجاوز بآرائه النقدية حدود النظرية إلى 
التطبيق» ونستطيع القول إن النقد التطبيقي عند أبي عامر قد سار في خطوط 
خمسة رئيسة» كنت قد ألممت ببعضها وهي: 

. التقليد الواعي‎ - ١ 

. -الاختيار والترتيب اللذان يصدر فيهما عن رأي نقدي‎ ١ 

. المفاضلة والموازنة والمعارضة‎ ٠ 

4 الأحكام العامة . 

ه_الأمثلة التطبيقية . 

: التقليد الواعي‎ )١( 

أدرك اين شهيد بحببه النقدئ الجيد الخصائص الفنية التي ميزت نثر الكتاب 
المشهورين» والخصائص الفنية التي امتاز بها شعر المبدعين من الشعراء؛ وهو 
بمحاولة تقليدهم يفتح أعيننا على أمرين هما : 

أ- قدرته الأدبية والفنية التي تمكنه من محاكاة كبار كتاب النشر والمبدعين 
وفحول الشعراء ٠‏ 

ب أن تلك النصائص والميزات لنثر وشعر أولئك كانت سببا في تميز أديهم » 
وبالتالي إقبال الناس عليه» وذيوعه بينهم وهذا يمثل حكا نقديا غير مباشر على 
أذبهم وشعرهم' وقد أشرت ني موضع سابق من هذا البحث إلى تقليد ابن شهيد 
للجاحظ وعبد الحميد فأغنى القول في ذلك الموضع عن إعادته هنا. وقد لاحظ 
صاحب عبد الحميد الكاتب على ابن شهيد أنه يقلد كل شاعر يلقاه؛ وكل 
كاتب يجتمع إليه» ويتحدث إلى كل واحد منهم بلسانه . 
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(١)الاختيار‏ والترتيب: 

يصدر ابن شهيد في اختياره للشعراء والكتاب الذين يلقاهم» وفي ترتيبهم 
عن رأي نقدي . فهو يدرك أن كثيرا من الكتاب والشعراء الذين لقيهم قد أدوا 
أدوارا تحويلية في الحركة الشعرية» والكتابة الأدبية النثرية» فمن الشعراء الذين 
لقيهم ابن شهيد» مثلاء وكانوا قد قاموا بمثل تلك الأدوارء امرؤ القيس» وأبو 
تمام» ومن الكتاب. الجاحظ وعبد الحميد. وبعض الكتاب والشعراء الذين 
كانوا قبلهم يمثلون مدازس واتجاهات أدبية كان لها دور فاعل في مسيرة الأدب . 
أو ليس تندسب مدرسة الطبع في الشعر إلى البحترئ؟ أو ليس الحمذاني شيخا 
جليلا من شيوخ الصنعة؟ وأبو عامر في تترتيبه هم من حيث التقنديم والتأخير 
يصدر عن رأي نقدي أيضاء وإن كانت رسالة التوابع واسزوابع لسوء الحظ-لم 
تصلنا كاملة لتتمكن من القطع في هذا الرأي . وابن شهيد يقادم امرأ القيس على 
شعراء العربية جبيعاء ويقدم الجاهليين على الإسلاميين والمحدثين» وهو يقدم 
الجاحظ على كتاب العربية جميعاء ويجعل من عبد الحميد الرجل الثاني بعد 
الحاحظ . 

() ا مفاضلة وا موازنة وا معارضة : 

قال ابن شهيد: وحضرت أنا أيضا وزهير وجلسًا من مجالس الجن ٠»‏ فتذاكرنا 
ما تعاورته الشعراء من معان :ومن زاد فأحسن الأحذء ومن قصرء فأنشد قول 
الْآفَْة بعض من حضر: 
ونسرى الطبر على آلسارنسا 2٠‏ رأي عبن ثقسة أن ستهار40؟ 

ثم نراه ينشد أبياتا ثلاثة للنابغة» وبيتا لأني نواس» وآخر لصريع الغواني» 
وآخر لأبي تمامء. وكل تلك الأبيات في معنى بيت الأفنوه ونرى ابن شهيد بعد 
ذلك يصدر حكمه النقدي على أيهم كان أجود في التعبير عن المعنى ». وأدق من 
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الآخرين وكانت زيادته أحسن على لسان شمردل السحابي حيث يقول: كلهم 
قصر عن النابغة لأنه زاد في المعنى ودل على أن الطير إنها أكلت أعداء 
الممدوح». ثم نراه ينشد بيتا للمتنبي ويقدمه على أبيات النابغة؛ وينشد بعد 
ذلك أبياتا لفاتك بن الصقعب ويقدمها على أبيات الشعراء جميعا بمن فيهم 
المتنبي » ذلك لأن فاتك بن الصقعب زاد في المعنى «وأحسن التركيب ودل بلفظة 
واحدة على ما دل عليه شعر النابغعة وبيت المتنبسي *' وواضح مما سبق أن 
المفاضلة والموازنة التي أجراها أبو عامر بين الشعراء المذكورين مبررة ومعللة أي 
أنه يذكر سبب تفضيله لشعر شاعر دون غيره وابن شهيد في معارضاته الشعرية 
والنثرية يصدر عن رأي نقدي أيضا. فالقصائد التي يختارها لمعارضاته جيدة 
السبك؛ حسنة النظام» محكمة النسج» أجاد فيها أصحابها أييا إجادة» بلغوا 
بها الأغراض التي يريدون . والنص النثري الذي يعارضه ابن شهيد هو نص 
معروف مشهور فلولا أنها نصوص جيدة فنيا بمعياره: نثريبا وشعريهاء لما عنى 
نفسه بمعارضتهاء والمعارضة عند ابن شهيد من معايير الابداع» لذلك استنكر 
تقديم العامريين عبادة في الزمام على أبي المطرف بن أبي الفهم» قال: «وكان من 
أشعر من أنبحه الأندلس» ووطيء ترابها بعد أبي المخشى أولاة وأحمد بن دراج 
آخراء وكان من أبصر الناس بمحاسن الشعرء وأشدهئم انتقاذا له : فشعره 
بلطائف غرائبه وبدائع رقائقه يروق . وهو غزير المادة واسع الصدره حتى لم 
يكد يبقى شعر جاهلي ولا إسلامي إلا عارضه وناقضهء وفي كل ذلك تراه مثل 
الجواد إذا استولى على الأمد لايني ولا يقصرء وكانت مرتبته في الشعراء أيام بني 
أبى عامر دون مرتبة عبادة في الزمام فأعجب»*"'وكأن أبا عامر يحدثنا عن نفسه 
في حديثه عن كثرة معارضات هذا الشاعر. 
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(4) الأحكام العامة : 

لو كان كتاب أب عامر «حانوت عطار» بين أيدينا لتمكنا من معرفة آراء ابن 
شهيد في الكثير من الشعراء والأدباء المعاصرين له ويبدو لنا أن هذا الكتاب 
كان قبل ضياعه معروفا لدى الأدباء والنقادء يدلنا على ذلك النقول التي تذكرها 
المصادر الأندلسية على لسان أب عامر في تراجم الرجال: وقد أشرت قبل قليل 
إلى أحدها وفي تلك النقول أحكام نقدية تتعلق بشخص الشاعر وشعره . ويقول 
ابن شهيد عن شعر أب |. خشي «وأما أبو المخشي فإنه قديم الحوك والصنعة . . 
وهو من فحول الشعراء المتقدمين»977 

() الأمثلة التطبيقية : 

يلاحظ أن ابن شهيد. يذكر كثيرا من الأمثلة التطبيقية على آرائه النقدية 
النظرية» لأنه كما قلنا يتجاوز بتلك الآراء حدود النظرية إلى التطبيق: فهو 
يذكر لنا مثالا على الكلام الذي يرعى تلاع الفصاحة ويستحم بماء العذوبة 
والبراعة » الشديدة الأسى الجبيد النظمء بقول المتنبي: 
نزلنا على الأكوار نخشى كرامة 090 المنبانعنهأويلمبهركيا 
نذم السحب المفرفي فعلهابه ونعسرض عنها كلما طلست عتبا 207 


ويضرب لنا مثلا بقول امرىء القيس : 
نشورتها من أذرعات وأهفلها بيسرب أدنى دارها نشضر عل 
على تركب الحسن من غير حسن!9"9 
والأمثلة التطبيقية عند ابن شهيد كثيرة كثرة يصعسب معها الإشارة إلى أكثرهاء 
فضلا على الإحاطة بها جميعاء وقد وردت ناذج لا بأس بها من نقد ابن شهيد 
التطبيقي في ثنايا هذا البحث . 
666 
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ابن بسام الشنتريني : على (ت 47 هه / ١١41‏ م): الذخيرة في حاسن أهل 

ا جزيرة» ١‏ جلدات , تحقيق د . احسان عباس » دار الثقافة بيروت 191/4 م. 

ابن حزم أبو حمد بن سعيد ت 401 ه/ 77١٠م):‏ رسائل ابن حزم تحقيق د. 

احسان عباس: ط . ا مؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1441 . 

ابن شهيد » أحد بن عبد ا ملك (ت”47ه/ 4 ١٠م):‏ ديوان ابن شهيد, حقية 

ابن بن م)» ديوان ابن 

يعقوب زكي ؛ دار الكتاب العريء الا رةء بدون تاريخ . 

ابن شهيد » أحد بن عبد ا ملك رسالة التوابع والزوابع؛ تحقيق بطرس البستاني » 

دار صادر؛ بيروت 140١م‏ 

ابن عبد ربه الأندلسى» أحد بن حمد (ت ١‏ ه/ 4!74١م)»‏ العقد الفريد» » 

ابن بن 1 

جلدات» تحقيق أحد أمين وأحد الزين وإبراهيم الايياري» مطبعة جنة التأليف 

والترجمة والنشرء القاهرة 1959م 

باشلازء جاستون: جماليات ا مكان: ترجمة غالب هلساء دار الجاحظ 

الثقافة والإعلام ٠‏ بغداد 19م . 

ا جرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ١‏ /ا 4ه )ء اسرار البلاغة في عدم 

البيان» دار ا معرفة » بيروت 141/1م. 

ا حميدي: أبو عبد الله حمد بن أبي نصر (ت //4ه/ ): جذوة ا مقتبس في ذ 
عي » أبو عبا بن ابي صر ف 

ولاة الأندلس» ط الدار ا مصرية للتأليف والترجمة القاهرة 1155م . 

د. حضرء حازم ٠‏ ابن شهيد الأندلسي -حياته وأدبه؛ منشورات وزارة الثقافة 

والاعلام » بغداد 19/4 م. 


ره 


)٠١(‏ د. الداية» حمد رضوان: تاريخ النقد الأدي في الأندلس» ط ١‏ مؤسسة 


الرسالة» بيروت 19/1م. 


)١١(‏ دورء اليزاييث؛ الشع ركيف نفهمه ونتذوقه: ترجمة د. حمد ابراهيم الشوش» 


مكتبة 


بيروت 1150م 
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(17) السيوني: مصطفى حمد؛ ملام ح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن ا خامس 
ا فجري : ط عام الكتب» بيروت 1546م . 

(1) د. عباس » احسان؛ تاريخ الأدب الأندلسبي-عصر سيادة قرطية: ط؟, دار 
الثقافة: بيروت 19/1م. 

)١4(‏ د. عباس ٠‏ احسان» ناريخ الأدب الأندلسي : عصر لاطوائف وامرا/ 
دار الثقافة؛ بيروت //1141م- 

)١6(‏ ويليك» رينيه» مفاهيم نقدية» ترجة د . حمد عصفورء ا مجلس الوطنيللثقافة 
والفنون» سلسلة عام ا معرفة؛ الكويت 14/1م. 


نطل؟ء 


(1) د. محمد رضوان الدايةء تاريخ النقد الأدي في الأندئس. ط ١7‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت 
4م ص 77/7 . سيشار هذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: د. الداية» تاريخ النقد. 

(5). د.الداية. تاريخ التقدء ص 777. 

)2 د. إحسان عياس. ناريخ الأدب الأندلسي. عصر سيادة قرطبة: ط5. دار التضافة. بيروت 
م ص1 14 . سيشار فذا المرجع عند وروده قي بعد هكذا: د. عباس ٠‏ سيادة قرطبة . 

24 أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي لات 174ه/ 474م): العقد الفريد؛ /ام: تحقيق أحمد أمين 
او أحمد الزين وإيراهيم الإبياري. مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 1958م ج 8 , 
74074 

(0) الداية» تاريخ النقدء ص 585 
وفد بذل ابسن شهيد ممهودا كببرا حاولا اتشزاعه من تلك البينات وتوجيهه في طوز جديد من 
التنظير و 

63 د. عياس. سيادة قرطية. ص 141. 

260 علي بن بسام الشئتريني ات 847ه_1141م)ء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٠‏ /ام تحقيق 
د . إحسان عباس . دار الثقافة: بيروث 1414م ق ١‏ م1 ص 148ء سيشار إلى هذا المصدره 
عند وروده فبم| بعد هكفا اين يسام اذخ 

(4) ".ابن يسام. الذخيرة. ق1م1ء ص 735 
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الف 


رسالة «التوابع والزواببع' » من أطرف ما وصلنا من آثار ابن شهيد مرححل فيه مع تابعه الحني ازهير 


يتفل إلى عام الخطباء: ويتقد طرائقهم في الكتابة يجاكيهم: ويم رسالده بفصل يلقى فيه 
حيوان الجن ؛ يرمز من خلال ذلك لخصومه ساخرا منهم وعابنا بهم . 


لحف 


20 ا 
1) ابن 


أحمد بن عبد الملك شهيد (ت 477ه/ 74١٠1م)‏ ٠ديوان‏ ابن شهيد. نحفين يعقوب زكي - 
دار الكتاب العربي؛ القاهرة. ب ت. ص 77. سيشار ذا المصدر حين وروده فيها بعد هكذا: 
ابن شهيد: الديوان. 

ابن بسامء الذخيرة» ق ١‏ م١‏ ص 175 

المصدر نفسه 

جاستون باشلار » جماليات المكان ترجمة غالب هلساء دار الجاحظ وزارة الثقافة والإعلام: 
بغداد. 184 صة ص 74. 


)_أحمد بن عبد الملك بن شهيد؛ رسالة التوابع والزوابع ٠‏ تحقيق بطرس البستاني؛ دار صادر, بيروت 


«ققا ص كت 


ار إلى هذا المصدر عند وروده فيها بعد هكذا : ابن شهيد» التوابع . 

د. الداية» تاريخ التقد : ص 785 

د. حازم خضر. ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه: منشورات وزارة الثقافة والإعلام: بغداد 
م ص 774 سيشار ذا المصدر عند وروده قيي| بعد هكذا: د. حازم خض ابن 


د. حازم خضره ابن شهيد » ص 38/1 

«أما مصطلحات البلاغة والنقد فهم| كبا تلاحظ ‏ مصطلحان متقاربات عند ابن شهيد هما 
نفس المدلول» فهو لا يكاد يميز يينهما وهو لا يختلف في ذلك عن كثير من نقادنا القدماء في 
عدم الفصل بينههاء والبلاتغة عنده تعتي الوضرح والسهولة والإيهازء وهذا غير المعنى 
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